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يــع المــوارد، ســيطرة ثلــة مــن الرأســماليين علــى يعــاني العــالم اليــوم مــن مشاكــل كــبرى؛ الفقــر، ســوء توز
معظــم ثــروات العــالم، الحــروب، اســتغلال المــوارد البيئيــة، الاحــترار العــالمي، وغــير ذلــك، وهــذه المشاكــل
وغيرها في الحقيقة ليست بجديدة، ولكن زخمها وظهورها على السطح في العقدين الماضيين بشكل
صا لم يدع مجالاً للشك في أن العالم يعاني من مشكلة حقيقية وأزمة خطيرة في مفاهيمه وأخلاقه

أولاً وقبل كل شيء.

ومع سقوط الاتحاد السوفييتي في مطلع عقد التسعينات من القرن الماضي لم يعد هناك نظام جاهز
للتطــبيق في العــالم غــير النظــام الغــربي للدولــة الوســتفالية الــتي تميزت بأنهــا دولــة قوميــة وعلمانيــة
ورأســمالية، وقــد طبقــت هــذا النظــام بدايــةً الكثــير مــن الــدول العظمــى ثــم بــدأت باســتيراده الــدول
الصغيرة منذ مطلع القرن الماضي وحتى اليوم، وبعد سقوط الدولة العثمانية في عام  دخل

العالم العربي بعد فترة استعمار في نفس هذه المرحلة من التاريخ البشري.

وبعـد انهيـار الاتحـاد السـوفييتي في بـدايات العقـد الأخـير مـن القـرن المـاضي ظهـرت فكـرة، سـاهمت في
تسويقهــا الــدول الكــبرى والإعلام، مفادهــا أن هــذا النظــام العــالمي الحــالي هــو النظــام البــشري الأكــثر
مثالية وأننا كبشر وصلنا إلى نهاية التاريخ وإلى منتهى أي تطور فكري وحضاري، وهذا ما طرحه المفكر
يتــه الشهــيرة “نهايــة التــاريخ”، وهــذه الفكــرة تعــني ضمنًــا تفــوق العــرق الأمريــكي “فوكويامــا” في نظر
الأوروبي الأبيض على بقية أجناس الأرض لأنه هو الذي أبدع هذا النظام الفريد، كما أن هذه الفكرة
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ــة الوســتفالية القوميــة ــأن العــالم لــن يتقــدم خطــوة أخــرى في اتجــاه أي تغــيرّ آخــر لأن الدول تقــضي ب
كيد فقد تم والرأسمالية الاقتصادية هي الأفكار المثالية التي تقبّلها الجنس البشري بمجمله، وبالتأ
استقبال نظرية “فوكوياما” بكثير من الترحيب في الأوساط الغربية، واشتهرت كثيرًا بعد كتابه، الذي
يــة في أصــدره عــام ، والــذي ضمّــن فيــه كــل أفكــاره حــول هــذه القضيــة، ودحــض هــذه النظر
الحقيقــة لا يحتــاج إلى الكثــير مــن الــبراهين، وحــدها الحقيقــة الــتي تبقــى ماثلــة بــأن الحيــاة علــى هــذا
الكون في سعي مستمر وغير متوقف حتى النهاية هي الحقيقة التي تدحض ببساطة هذه النظرية،
وتؤكد أن البشرية لن تصل لنهاية التاريخ لأنه ليس هناك نهاية للتاريخ أصلاً ما لم تكن هناك نهاية

للبشرية بحد ذاتها!

ومع تراجع فوكوياما عن مواقفه هذه حديثًا بقيت الفكرة مسيطرة على العقلية الغربية، فسيادة
العرق الأبيض وتفوقه والذي تتطبع به العقلية الغربية واضحة ولا يمكن لأحد أن ينكرها، ولقد رسخ
فوكوياما هذه الأفكار في نظريته حتى ولو لم يقصد ذلك، وبالطبع فإن مؤيدي هذه النظرية ومؤيدي

سيادة العرق الأبيض لا يقتصرون على أبناء الحضارة الغربية فقط.

وإذا أردنــا تشخيــص النظــام العــالمي الحــالي أو أي نظــام عــالمي ســاد في أي حقبــة مــن حقــب التــاريخ
فيجب علينا أن نقسم هذا النظام إلى ثلاثة فروع مختلفة؛ نظام سياسي ونظام اقتصادي ونظام
ثقـافي، وبغـير هـذه الأنظمـة الثلاثـة لا يمكـن لأي فكـر أن يصـبح نظامًـا متكـاملاً تتبنـاه البشريـة، بـل إنـه
يكون حين ذلك مجرد أفكار مبعثرة وتنظيرات لا يمكن تطبيقها على الواقع، ولو حاولنا أن نصف

النظام العالمي الحالي فهو:

أولاً، نظام سياسي قائم على فكرة الدولة الوستفالية، والدولة الوستفالية مصطلح يطلق نسبة إلى
معاهدة وستفاليا، التي صدرت عام ، وأسست لنموذج الدولة الحديثة التي تفرض سيادتها
التامة على أقاليمها الجغرافية، ويتحكم قادتها في سياساتها الداخلية والخارجية، بعد ذلك دخلت
بعـض الأفكـار الأخـرى إلى فكـرة الدولـة الوسـتفالية، أهمهـا طبعًـا القوميـة والعلمانيـة، والقوميـة هـي
اشـتراك شعـب معين في اللغـة والتـاريخ والمصـير المشـترك وفي أحيـان كثـيرة الـدين، أمـا العلمانيـة فهـي
إنهاء سيطرة رجال الدين المسيحيين على الدولة، وبالطبع كانت معاهدة وستفاليا نذيرًا لانتهاء عصر

الإمبراطوريات والإقطاعيات وغيرها من أشكال الدول الأخرى، وبداية لمرحلة جديدة من التاريخ.

يـة الاقتصاديـة الكاملـة “الليبراليـة الاقتصاديـة” أو الـتي تُـدعى ثانيًـا، نظـام اقتصـادي مبـني علـى الحر
بالرأسمالية، وهي تفرض حرية سوق تامة، وتحررًا من سيطرة السياسة على الاقتصاد، وهذا ما
جعل الاقتصاد يتغول على السياسة بل ويتفوق عليها ويتحكم بها، فالشركات المتعددة الجنسيات
أصبحت اليوم بمثابة حكومات داخل الدول، وأصبحت تؤثر على القرار السياسي والعسكري لدول
العـالم العظمـى فضلاً عـن الـدول الناميـة والصـغيرة، وفي مرحلـة مـا بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة بـدأت
سـيطرة فكـرة الاسـتهلاك علـى العـالم الغـربي ثـم لاحقًـا علـى العـالم كلـه، وهـذا مـا جعـل هـذه الشركـات
تتضخم وتتوسع بهذا الشكل لأول مرة في التاريخ، فماذا يعني أن تقوم شركة تقنية بتحديث نظام

كبر شركة في التاريخ؟! التشغيل في هواتفها لتزيد أرباحها مليارات الدولارات وتصبح أ

كبر مثال هذا التوحش في الاستهلاك حقيقةً أدى إلى مستوى مهول من الدَين، والولايات المتحدة، أ



للدولة الرأسمالية في العالم، أصبح مقدار الدَين فيها مرتفعًا وتخطى حاجز الـ تريليونات دولار في
عام ؛ مما استدعى القائمين على “ساعة الدَين العام”، وهي شاشة في نيويورك تُظهر مقدار
الدَين الأمريكي، لزيادة خانة كاملة بعد أن كانوا يظنون أنه من المستحيل أن يتجاوز الدَين الأمريكي
 مليـارات دولار حين صـنعوا الشاشـة عـام ! وفي خلال سـبع سـنوات ارتفـع الـدَين الأمريـكي

العام اليوم إلى  تريليون دولار!

ثالثًا، نظام ثقافي مبني على فكرة العولمة، والعولمة هي مصطلح خادع ومنمق للأمركة، نسبةً لأمريكا،
وهــذه الأمركــة حقيقــة هــي الــتي تجعــل أســلوب الحيــاة الأمريــكي هــو المســيطر علــى غالبيــة شعــوب
الأرض، والحلــم الأمريــكي والهجــرة إلى أمريكــا هــو الحلــم الــذي يدغــدغ أحلام جميــع شعــوب هــذا
الكوكب، فالثقافة أمريكية والفن أمريكي وحتى أسلوب الحياة والطعام والعلاقات الاجتماعية كلها
يقــة الأمريكيــة في أغلــب أنحــاء المعمــورة، وممــا ساعــد علــى هــذه الفكــرة ثــورة أصــبحت علــى الطر
الاتصالات وتقنية المعلومات التي مهدت لظهور مصطلح “القرية الصغيرة” وسهّل تواصل الأفراد
كن لأسمع حقيقة عن “الهمبرغر” مثلاً ولم يكن يهمني والمجتمعات، فعلى سبيل المثال لولا العولمة لم أ

ذلك من الأساس!

ومن المهم هنا الإشارة إلى أن الإعلام لعب دورًا مهمًا في توجيه الشعوب نحو تبني ثقافة الأمركة، ولم
يكن هذا ليتم طبعًا بغير توجيه غير مباشر من الحكومات والإمبراطوريات الاقتصادية.

إذن تكــاملت هــذه الأفكــار الثلاث مــع بعضهــا البعــض لتشكّــل النظــام العــالمي الــذي نعيــش في ظلــه
اليوم، وفي الحقيقة فإننا “شعوب المشرق” كنا متأخرين في تطبيق النظام العالمي الحالي في كثير من
جوانبه؛ وهذا لخصوصية ووضع دولنا، فأمتنا عاشت منذ نشأتها في صراع مباشر على قيادة العالم
مع الغرب، فبعد قرون من سيطرة الدولة الإغريقية ثم الرومانية الغربية والشرقية ثم البيزنطية على
العالم، اعتقد الأوروبيون أنهم سادة العالم وأن الصدارة دائمًا لهم ليأتي المسلمون ويسحبوا البساط
مــن تحتهــم لأكــثر مــن  قرنًــا، وهــذا الصراع بــالطبع خلــق تنــافرًا كــبيرًا وملحوظًــا بين الأمتين وأخّــر
ية إلا بعد حوالي  قرون من صدور تبنينا للنظام العالمي، فدولنا لم تتجاوز مرحلة الدولة الإمبراطور
ــة في إســطنبول، والــتي لم تعــد معاهــدة وســتفاليا، وقــد حــدث هــذا بعــد ســقوط الخلافــة الإسلامي
“بشكلها الإمبراطوري” مناسبة للعصر الحالي ولا صالحة له، ولو تم تحديث فكرة الخلافة مثلاً على
ية الحثيثة في شكل اتحاد بين الدول الإسلامية حينها لبقيت حتى اليوم لولا جهود الدول الاستعمار

القضاء عليها، وعدم وجود أطروحات فكرية وسياسية تتبنى ذلك حينها.

أما بالنسبة إلى النظام الاقتصادي، فالحقيقة أن دولنا عاشت فترة اضطراب طويلة إثر ترنح العالم
ثنائي القطبية ما بين عام  وحتى عام ، فقد شهدت هذه العقود الأربعة توترًا شديدًا في
العالم إثر تأرجحه بين النظريتين الرأسمالية والشيوعية، وقد تأثرت بالطبع الدول العربية كثيرًا بذلك،
فقـد عـاشت  دول عربيـة كـبرى تجـارب اشتراكيـة أدت إلى تـدهور الاقتصـاد العـربي بشكـل كـبير، بعـد
ذلك ومع مطلع القرن الجديد تخلى الجميع عن النظرية الاشتراكية وتم تبني النظرية الرأسمالية،
ــه اقتصر علــى الجــزء الاســتهلاكي مــن ــا، إذ إن ــا كــان مشوهً والحقيقــة أن تطــبيق الرأســمالية في بلادن
كــبر الأســواق المســتهلكة في الرأســمالية دون الجــزء الإنتــاجي، وأصــبحت دولنــا خلال عــدة عقــود مــن أ



العالم دون إنتاج حقيقي يُذكر، ولولا قطاع صناعة النفط لأضحى الوضع مأساويًا.

علــى سبيــل المثــال يبلــغ النــاتج المحلــي الإجمــالي للــدول العربيــة كلهــا نفــس المقــدار الــذي يبلغــه النــاتج
المحلي الإجمالي لليابان، مع أن عدد سكان اليابان يبلغ ربع عدد سكان الدول العربية، ومساحتها
% مــن مساحــة الــدول العربيــة، ومواردهــا لا تُــذكر بجــانب مــوارد الــدول العربيــة! وبالنســبة للــدول
الإسلاميـــة فهنـــاك النمـــوذج الـــتركي والنمـــوذج المـــاليزي وهمـــا الأبـــرز في النجـــاح الاقتصـــادي للـــدول
كيــد هنــا علــى أن نجــاح الــدولتين في تحقيــق تطــورًا اقتصاديًــا هــو نجــاح الإسلاميــة، ولكــن يجــب التأ

للنظام الرأسمالي إذ إن الدولتين لم تتبنيا سوى السياسة الرأسمالية ولم تعملا سوى في إطارها.

كــثر في قبــول النمــط الثقــافي الأمريــكي مــن يــن أ وبالنســبة للنظــام الثقــافي فالحقيقــة أننــا كنــا متأخر
النمطين الســياسي والاقتصــادي، كمــا أننــا تأخرنــا مقارنــةً بغيرنــا مــن الشعــوب الــتي تقبلــت الثقافــة
كـبر منـا بكثـير، وحـتى عنـدما قبلنـا الثقافـة الأمريكيـة فـإن قبولنـا لهـا كـان جزئيًـا، ولم الأمريكيـة بسرعـة أ
ينســحب هــذا علــى كــل الأنمــاط الثقافيــة الــتي غــزت العــالم، وبلغــة أســهل؛ لم نتــأمرك نحــن العــرب
والمســلمين تمامًــا! وهــذا يعــود إلى تقليــديتنا وتشبثنــا بموروثنــا الــديني والثقــافي كثــيرًا، وتــتراوح نســب
التغريـب والأمركـة في شعوبنـا بين دولـة وأخـرى تراوحًـا كـبيرًا، كمـا تـتراوح حـتى بين طبقـات المجتمـع في
الشعب الواحد، وهذا إن دل فإنما يدل على أن العولمة كانت ومازالت تحديًا كبيرًا لشعوبنا، ومازالت
قطاعــات كــبيرة مــن شعوبنــا ترفضهــا بالمجمــل وإن تعــايشت معهــا فــترة مــن الزمــان، وهــذا مصــداق
يــة القائلــة بــأن أصــحاب الحضــارات القديمــة “كأمتنــا” مــن الصــعب عليهــم أن يتقبلــوا العولمــة، للنظر
يــة جديــدة يــة وحضار ولعــل هــذه النقطــة تبعــث علــى التفــاؤل كونهــا باعثًــا ومحفــزًا قويًــا لنهضــة فكر

لأمتنا.

كتفي في الجـزء الأول مـن هـذا بعـد عـرض للنظـام العـالمي الحـالي، ومـدى علاقـة أمتنـا ودولنـا بـه، سـأ
يـق نحـو نظـام المقـال بهـذا القـدر، وسـوف أتحـدث في الجـزء الثـاني والأخـير بـإذن الله عـن تلمّـس الطر

عالمي جديد.
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